
 فتور الوحي:  الرابعةالمحاضرة 
إن الارتقاء إلى مقام النبوة الذي تنكشف معه حجب الغيب، ويتصل الإنسان فيه 

أمر يستدعي كثيرا من الإعداد النفسي الذي ينقل الإنسان إلى ذلك  -بعالم الروح
المقام من غير أن يصاب بانهيار نفسي أو اضطراب عقلي. ويلمس المتأمل جوانب 

الإعداد الإلهي في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم متمثلة بأمور عدة ذلك 
 منها:

 ما رآه وسمعه من الضوء والصوت غير المألوف له من قبل. - 1
 الرؤيا الصادقة التي صارت تتكرر وتتحقق مما يخرج عن العادة. - 2
لك الخلوة في الميل نحو الخلوة، وتفرغه لها في أعلى جبل حراء، وما توحيه ت - 3

 ليلها الساجي الساكن ونهارها الضاحي الطويل من شعور.
ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الضم الشديد من الملك في اللقاء الأول،  - 4

 لإعداده لتحمل الثقل المصاحب لإيحاء القرآن إليه.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اللقاء المبارك في غار حراء في 
حاجة إلى وقت للراحة والتأمل في حقيقة هذا الأمر الجديد في حياته، وتحقق ذلك 

بانقطاع نزول جبريل عليه مدة من الوقت جعلته يتشوق إلى لقائه مرة أخرى، بعد أن 
لمات ورقة بن نوفل الذي لم يلبث أن توفي بعد أن زال عنه الرّوع، وأخذ يتفكر في ك

سمع منه تفسيره لما وقع له في غار حراء، فروى ابن سعد عن عبد الله بن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا نزل عليه الوحي بحراء مكث أياما لا يرى »

لى حراء م رة، يريد أن جبريل، فحزن حزنا شديدا، حتى كان يغدو إلى ثبير  مرة وا 
يلقي نفسه منه، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدا لبعض تلك الجبال 
إذ سمع صوتا من السماء. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صعقا للصوت، ثم 

 رفع رأسه، فإذا جبريل يقول:
 عليه يا محمد أنت رسول الله حقا، وأنا جبريل، قال: فانصرف رسول الله صلى الله

 «.وسلم وقد أقرّ الله عينه، وربط جأشه، ثم تتابع الوحي بعد وحمي
قال وهو »ونقل البخاري الرواية بتفصيل آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري 

يحدّث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، 



س على كرسي بين السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جال
( 1والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زمّلوني، فدثّروه، فأنزل الله يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ )

( ]المدثر[، ثم 5( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ )4( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ )3( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ )2قُمْ فَأَنْذِرْ )
 «.تتابع الوحي

ة ما وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرّوع في لقاء وهكذا ذهب في هذه الفتر 
قال . غار حراء، وكذلك تشوّق، بعد ذهاب الرّوع عنه، إلى رؤية الملك مرة أخرى

وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب »الحافظ ابن حجر: 
وليحصل له التشوّف إلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده من الرّوع، 

 «. ...العود 
وقد أيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله أن الله تعالى قد اختاره رسولا، 
وصار يتلقى القرآن عن طريق جبريل فحمل أعباء الرسالة وأخذ يدعو إليها واستمر 

عقيدة في جهاده ثلاثا وعشرين سنة اكتمل خلالها نزول القرآن، وترسخت الدعوة وال
 يه وسلم.أرجاء الجزيرة العربية، قبل وفاته صلى الله عل


